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هــالتنـي قبل ايـام عيـد الاضحـى
وبعـــدهـــا ظـــاهـــرة انـتــشــــار لعـب
العـــنف بــيـــــــد الاطفــــــال بــــشــكل
طــبـــيعــي، وحــتـــــــى انهــم كــــــانــــــوا
يـــتـقـــــــــاســـمـــــــــون الادوار: " نـحـــن
الحـمــايــة وانـتـم المهــاجـمــون،ـ انـت تــطلق
المسـدس من هـنا وانـا اطلق الـرشاشـة من

هناك" 
قصـدت محلاً لبـيع لعب الاطفـال فـرأيت
الـكم الهـائـل من العـاب العـنف، المجهـولـة
المنـشــأ ولا تحـمل مكــان تــصنـيعهـــا وعنــد
الـســؤال عن الـسـبب اجــابـني المــالك انهــا
الـبضـاعـة الـرائجـة حـاليـا والطلـب عليهـا

متواصل وارباحها كبيرة. 
الكل يعـرف ان ظـاهـرة الـعنف مـن اخطـر
الظـواهـر علـى الـطفل والحــدث، كمــا هي
خــطـــــرة علــــى المجـتــمع عــــامــــة. وقــــد زرع
النـظـام الـبعـثي المـنهـار هـذه الـظـاهـرة في
نفـسيات الاطفال والاحـداث والشباب من
خلال الروضة والمدرسـة والجامعة ناهيك
عـن وســـائل الاعلام. فــالانــاشـيــد تـتغـنــى
بـالحـرب والـدمـاء ورفعـة العلـم مصحـوبـة
بـــاطلاق الـــرصـــاص والمـنـــاهج الـــدراسـيـــة
لجــمــيع المـــــراحـل تمجــــــد القــــــوة والقــتل
والاهـــازيج تـنـــادى بـــالقــســـوة والـتـــدمـيـــر.
وكـــانـت العــــائلــــة العـــراقـيـــة قــــد طحـنهـــا
الخــــوف وخـنـقهـــــا العــــوز. فــبقـي الــطـفل

والحـــــــــــــــــدث
والــــــــشــــــــــــاب
غارقاً وسط
لجــــــــنــــــــــــــــــــــة
الفــــــوضــــــــى
بلا تــــوجــيه
ولا نــوعـيــة،
فــــــكــــــــــــــــــــــــــان
الـــتـخـــبــــــــط
اولاَ ثــــــــــــــــــــم
الانـحــــــــراف
كلـيـــــا نحــــو
العـــنف مــن
خــــــــــــــــــــــــــــلال
اشـــــــبـــــــــــــــــــال
صـــــــــــــــــــــــــــدام

ومعــسكـــرات التــدريـب والجيـش الــشعـبي
ومنظمات حزب البعث الفاشية. 

المـعلــــوم ان مـثـل تلـك الاجـــــواء العـنــيفــــة
المتـأزمـة والمـشـاهـد المتـوتـرة تجعل الـطفل
لا يعـي مـن الحـيــاة غـيــرهــا وتـــدفعه الــى
محــاكـــاتهــا وتـبقــى مـنـطـبعــة في ذاكـــرته.
لذلك نرى الان الحدث هو المنفذ لاعمال
الــــــسـلـــب والـــنـهـــب والخــــطـف والابـــتــــــــزاز
وكذلك الـتفجير والتـفخيخ تحت اشراف
عـصـــابـــات مـنـظـمـــة مـن عـتـــاة الجـــريمـــة

الداخلية والخارجية.
لـــــذا يــتـــــوجـــب علـــــى الاســـــرة والمـــــدرســـــة
والمنـظمـات الاجـتمــاعيـة وبـالـتنـسـيق مع
الــــدولــــة ان تـقف بـــــوجه انـتـــشـــــار العــــاب
العـنف واقـنـــاع الــطـفل بـــالابـتعـــاد عـنهـــا
والاتجــاه نحــو العـــاب الانتـــاج والتـطــويــر
والــتعـمـيــــر. كــــذلـك علـيـنــــا مـنـع العــــاب
المـتـفجــــرات والالعــــاب الـنــــاريــــة المقــــاربــــة
للحقـيقة برعبهـا وذويها وبخطـرها الذي
يتـسبـب في احتـراق العـديــد من الاطفـال

سنوياً. 
يــبـــــــدأ المــنــــطـلـق الــــصـحــيـح مــن الــبــيــت
والاسرة التي يتوجـب عليها تربية طفلها
تــربـيــة انــســانـيــة شـــريفــة تـــزرع في نفــسه
الايمــان والطـيبـة وحـب الخيـر ويــاتي دور
الــروضــة لـيغــرس في نفـس الـطفل نــزعــة
التعــاون والتفـاؤل وحـب الجمــال فيــرسم
الزهرة والوردة والبيت الجميل وتبعد عن
ذهنـه صورة الـسيف والمـدفع والـدبابـة. ثم
تــتلـقف المـــدرســـة الحـــدث فـتـــرضـعه حـب
الخـيــر الــى جــانـب العلـم وتــسقـيه رحـيق
الـطمأنيـنة الى جـانب الثقافـة. وتستقبل
الجامعة الشاب ليتلقى فيها حب الشعب
والــــــوطــن وخــــــدمــــــة المجــتـــمع مـــن خلال
الـــتحـــصـــيل الـعلــمــي. وبــــــذلـك تـــتحـقق
المعـادلــة السـليمــة التي يـنشـدهـا المجـتمع
وتعمل الدولة على توطيدها وتطويرها. 
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الزهرة والوردة 
ام المسدس والرشاشة ؟ 

أ.د محمد يونس 

باقة ورد للطلبة

 وتستقبل
الجامعة الشاب

ليتلقى فيها
حب الشعب

والوطن
وخدمة

المجتمع من
خلال التحصيل

العلمي.

البالة كنز الفقير 
فيما مضى كنا ندعوها ملابس
الـ )فــــراد( وفي الخـمـــسـيـنـيــــات
واوائل الـسـتيـنيــات كـــانت تــوزع
علـــــــى طلــبــــــة المــــــدراس، وكــنــــــا
نـشـمئــز مـنهـــا، ولكـن المقـــاولين
كـــانـــوا نــشـيــطـين في محـــاولات
اقنـاعنـا بـارتـدائهـا وبخـاصـة في
ايـام الـشتـاء قـارســة البــرد، لكن
اشـــاعـــة صغـيـــرة حـــول ان هـــذه
الملابس هي ملابس جمعت من
قـــبل الجـــمعــيـــــــات الخــيـــــــريـــــــة
الاوربــيـــــة مــن المــــســتـــــشفــيـــــات
والـبـيـــوت والمحـــال )الـــسـتـــوك(
وانهــا تخـص مــرضــى او مــوتــى
جـعلــتــنــــــا نـــطـــــــرح بهـــــــا علــــــى
الــرصـيف او نجـعلهــا ممــسحــة
لارضـيـــــة الـــــدار. مع الــظـــــروف
المـريـرة الـتي شهـدهـا العـراق في
اوائل الــتــــــسعــيــنــيــــــات صــــــارت
مـحـــــط انـــــظـــــــــار الـعـــــــــراقـــيـــين
والعـــراقيــات ربمــا كــان للـظــرف
الاقـتصـادي العـراقي دور، وربمـا
كــان لــســـايكــولــوجـيــة المـــرحلــة
دورها، فان اسـعار )البالات( كما
تــدعـــى اليـــوم لاتقل كـثيـــراً عن
اسعــار الملابس الجـاهــزة، فسعـر
الجـوارب علـى سـبيل المثـال 250
دينـاراً بـينمـا سعـره جـديـداً 500
دينار وليس هذا بـالفرق الكبير
وان كــــــــــــان 50 % مــــن قــــيــــمــــــــــــة

الجديد. 
تــنـــــــوعــت الــبـــــــالات في اســـــــواق
بغــــداد، حـتــــى لــم يعــــد هـنــــاك
شيء لا يمكن لـلبالـة ان تقدمه
- غــــــــــرف الـــنــــــــــوم - الاجـهــــــــــزة
الكهـربــائيـة - المـوبـايل - بـردات
الـــشـبـــــابـيـك - الـــسـيـــــارات، ولا
تـــســتغــــرب عــــزيــــزي القــــارئ ان
بعـض العـراقـيين صـار يــشتـري
حـتــــى ملابـــسه الــــداخلـيـــة مـن
الــبـــــالات! مــن دون ان يــــــرف له
جفــن، ودون خـــــوف او حـــــذر في
ظل غـيـــاب القــانــون والــرقــابــة

الصحية. 
قـــــــــــــــــــد نـــــــتــجـــــــــــــــــــاوز بــعـــــــــــض
الاســــتـخـــــــــــدامـــــــــــات كــــمـــــــــــا في
الــسيــارات، لكـننــا بحــاجــة الــى
من يـطمئننـا حول استخـدامنا
المستعمل من المـلابس وبخاصة
الملابـس الــداخليــة كمـا اشـرنـا،
والملابس اليوم هي الاكثر جذباً
بـسـبب مـن اشتـــداد البــرد ولهــا
مــواسمهــا التـي تبـدأ مع بـدايـة
المـوسم الـدراسي وتـكاد لاتـنتهي
بــانتهــاء الامتحـانــات النهــائيـة
في اواخــر حــزيــران مـن كل عــام
حـيـث يـبــــدأ المــــوسـم الــصــيفـي
للـبــــالــــة، ولــم يعــــد الــبغــــدادي
مهـتماً بمقولـة كان يسـتخدمها
الاجتمـاعيـون في شتـى المنـاطق
العــربيــة والاسلاميـة حــول من
يـهـــتـــم بمـــــظـهـــــــــره ومـلابـــــــسـه
فـيقـولـون عـنهـا )تـبغــدد(، فقـد
صـــــــــار الـــبـغـــــــــدادي يـــتـــبـغـــــــــدد
"بــــــــالـفــــــــراد" او )الـلـــنــكــــــــات( او
)الـستــوك( او )البـالــة( متـمثلًا
حــيـــــــاة دعـــــــة مــن نـــــــوع اوروبــي
مــسـتعـمل. لـتقـفل علـــى عـقله
ثقـــافـــة المــسـتعــمل. واللــنكـــة او
البـالــة كيــس جنفـاص مخـيط
بـطريقة خاصـة تحيط به قيود
حـديديـة او قصـديريـة محكـمة
بفتحهـا المـشتـري الاخيـر، فهي
مــــــــــوضـع او مـحـل شــــــــــراء مـــن

جملة من المقاولين. 
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)اللنكات( من الجواريب الى السيــــــــــــارة 

العراق محطة
استعراض هائلة

للمستعمل 

سيارات ..
موبايل .. احذية

.. ملابس ..
اجهزة كهربائية

سكراب 

قــيــمـــتهـــــا في الــــســـــوق اذا كـــــان
المــشـتـــري مــتلـهفـــا ومــســتعـــداً
للـــــــدفع مــن دون ان يـــبحــث في

مواقع اخرى. 
فلسفة استعمال

المستعمل 
كـثـــــرت الــتفـــسـيـــــرات عـن ســـــر
الانـــصــــــراف الــــــى اســـتعــمــــــال
المــسـتعـمل وتفـضـيـله في بعـض
الاحيـان على الجـديد، تـرى ما

فلسفة استعمال المستعمل؟ 
يقــول الــزمـيل مـشــرف عبــاس:
إن ثقــافــة المــسـتعـمل انــطلقـت
مع مـطلع الثـمانـينيـات عنـدما
انطلقت الـى الافق الاقتصادي
العـــالمـي صـنـــاعـــات اســتهلاكـيـــة
رخـيـصـــة مـن الـصـين وتـــايـــوان
وهـــــــونـغ كـــــــونـغ ومـــــــالـــيـــــــزيـــــــا
وسـنغافـورة وحالمـا جرب العـالم
تلـك البضائع وادرك ان عـمرها
فقــيــــــــر وكفــــــــاءتهــــــــا لا تقـــــــارن
بـالبضائع اليابـانية والامريكية
او الاوربـيـــة عـــادوا للـبحـث عـن
الــبـــضـــــــائـع الاصلــيـــــــة حــتـــــــى
لــوكــانـت مــسـتعـملــة، فــظهــرت
ثفــــافــــة تحـتــــرم المـــســتعــمل ذا
الـعــمـــــــر الــــطـــــــويـل والـكـفـــــــاءة
الجـيـــــدة ولا نعـيــــر اهـتـمــــامــــاً
للجــديـــد حتــى لــو كــان بعـضه
جيداً، وهذا بالضبط ما حصل
في الـعـــــــراق وتــــضـــــــاعـف خـلال
مــرحلـــة التـسـعيـنيـــات ليــشكل
ظــــاهــــرة تجــــاوزت كل الحــــدود،
دعـــمهــــــا .. وعــمـقهــــــا الـــــــوضع
الاقــتـــصـــــادي الـكـــــارثــي الـــــذي
شهــده العــراق في تلك المــرحلــة
وادى الـى انـهيـار قـيمــة العـملـة
وتـضـــاعف الـتـضخـم والازمــات
فـضلاً على حـالة الانقـطاع عن
العــالم الخــارجي الـتي فـرضهـا
الحـــصــــــار الاقــتـــصــــــادي، لـكــن
الاستقـرار الاقـتصـادي وتـوافـد
الـــشــــركــــات العــــالمـيــــة وانفـتــــاح
الــســـوق العـــراقـي سـيقـــود الـــى
انحــســـار هـــذه الـظـــاهـــرة ففـي
النهاية لا يصح إلا الصحيح: 

ونحـن نرى ان ثقـافة المـستعمل
تجــري الهـــوينــا هــذه المــرة الــى
جــــانـب الـبــضــــاعــــة الجــــديــــدة
المـستـوردة وبخـاصـة بعـد تقـارب
الاسعــــار بـين الـــسـلعـتــين، ومع
ذلك نجـــد في الـبحـث في ســـوق
المــسـتعـمل عـن مـــاركـــة محـــددة
لـلـــمـلابــــــس والاكــــــســــــســـــــوارات
والــــــــــســــــــــــاعــــــــــــات والاجـهــــــــــــزة
الـكهربـائيـة، والمنـزليـة ثمـة ثقة
لـيــس مـنـبـعهـــا الـــسعـــر، وانمـــا
المـتــــانــــة والانــــاقــــة والــتجــــربــــة
فـالذيـن يذهبـون الى المـستعمل
لــديهـم فكــرة مـسـبقــة انهـم لن
يخــدعـــوا سعــراً ولا نــوعــا كـمــا
انهـم جــــربــــوا هــــذا المـــســتعــمل
الــــذي لــم يعــــد يمـيــــز الان عـن
الجــــــديـــــــد اضف الــــــى ذلـك ان
مـــوديلات الجـــديـــد عـــادت الـــى
القديم فتـساوى بـذلك الاثنان
وبـعــــــض المــــــــســــتـعــــمـل ســــمــــي
مــــســـتعـــملًا وحــــســب وهــــــو لــم
يــــســـتعـــمل دائــمــــــا هـــــــو بعـــض
المـوديلات التي تـطرحهـا المحال
التجارية او المعامل بعد ان فات
وقتهـا وتـدعــى )ستــوك( وعلـى
ايـة حـال مهمـا كــانت التـسميـة
فـالجـوهـر واحــد والبـالــة )كنـز
الـفـقـــيـــــــــر( كـــمـــــــــا عـلـق احـــــــــد

الظرفاء. 

ـ ـ ـ

منـاطق بغـداد مثل حي الـشعب
وحـي القــاهــرة والـبـيـــاع وبغــداد
ــــــــــــدة وكـــــمـــــب ســــــــــــارة الجــــــــــــدي
والاعظـمية والكـاظميـة والدورة
ومناطق اخرى تحـولت باحاتها
وارصفـتهـــا الـــى معـــرض هـــائل
للــسكــراب بــدهـــونه ومـخلفـــاته
واوساطه ومـايعكسه من مـشهد
غير حضاري للمدينة في اجمل

مناطقها وأنظفها. 
والغــــــريــب ان تـــتحــــــول مــئــــــات
المحـــال الــتجـــاريـــة الـتـي كـــانـت
تــبـــيع الادوات الاحــتــيــــــاطــيــــــة
الجـديـدة الــى بيع الـسكـراب بل
ان الـسكـراب بـدأ يـزحف ليـبتلع
محـال بيع الاقـمشـة والمـرطبـات
والمطاعم بغير ضابط ولا رقيب
دون التـزام بـاللــوائح والقــوانين
المــشــرعــة ســـابقــاً والـتـي مـنعـت
اســتـغلال المحــــــال في المــنـــــــاطق
الـتجــاريــة والــسكـنيــة لاغــراض
صنـاعيـة او لتـصليح الـسيـارات
او بـيع الــسكـــراب وظهــرت هــذه
المهـن في الاحـيــــاء الــصـنــــاعـيــــة

المعروفة. 
امــــا اسعـــار الـــسكـــراب فــتحـــدد

على وفق الشروط الاتية: 
1- شحـتهــا في الــســوق فــاذا لـم
تـكــن مــتـــــوفــــــرة في محـــــال بــيع
الادوات الاحـتيــاطيـة الجـديـدة
او الـــسـكــــراب يـــــرتفـع سعــــرهــــا
الـيالـضعـف او اكثــر بيـنمــا يقل

سعرها اذا كانت متوفرة. 
2- طـريقــة تفكـيكهـا فـاذا كــانت
صـعـــبــــــــة في الاســـتـخــــــــراج مـــن
المحــــــرك او أي جــــــزء اخــــــر مــن
الــسيــارة يـــرتفع سعــرهــا بيـنمــا
يــنـخفــــض سعـــــرهـــــا اذا كـــــانــت

طريقة تفكيكها سهلة. 
3- صلاحـيتهــا للعمل فـالادوات
الـتـي تـــســتخــــرج وهــي بحــــالــــة
جيـدة تكـون اسعـارهـا اعلـى من
تلك التي استـعملت لمدة طويلة
وان عــمــــــرهــــــا الافــتــــــراضــي في

طريقه الى النهاية. 
تلك الـشـــروط ليـسـت مقــدســة
وان كـانت قـياسـية فـاحيـاناً تـباع
بعـض الادوات باسـعار اعلـى من

ـ ـ ـ
للـمـنـيفـيــسـت مــشـــاكـلهـــا، وفي
البداية كان استيراد المنيفيست
فــرديـــا ثم تحــول الــى صفقــات
كـبيــرة بعــد ذلك اسـتعـان تجـار
الــسـيــارات المـنـيفـيــسـت بـــافكــار
زمـلائـهــم مــن تجـــــــار الــبـــــــالات
فـتحـــولـت معـــارض الــسـيـــارات
الى بـالات سيارات وتـسمى الان
)حـاويـا( وتحــولت عـربــات نقل
الـسيـارات الـى مـا يـسمـى اليـوم

)الرمبة( 

الرمبة 
والرمـبة حسب المفهـوم الشعبي
هي مــرتفع تـــرابي تـتم اقــامـته
في ســـــاحـــــة عـــــامــــــة او تقــــــاطع
مـــروري او في شـــوارع رئـيــســـة او
فـــرعيـــة تقف هــذه الـشـــاحنــات
المحـملـــة بـــالــسـيـــارات لـتفـــريغ
حــمــــــولـــتهـــــــا ويقـف بقـــــــربهــــــا
صـــاحـب الــسـيـــارات المــسـتـــوردة
والمــــشــتـــــرون، فــتــتــم عـــملــيـــــات
الـشــراء بــشكـل مبــاشـــر وكيـفي
ومـن دون فحـص علــى طــريقــة
شـــراء الملابــس المــسـتعـملــة مـن
عـــربـــات الـبـــالات وقـــد يــصـيـب
المــشتــري هــدفه بــسيــارة جيــدة
ورخـــيــــصــــــــة او يـقـع ضـحـــيــــــــة
سيـارات عـاطلـة تعـاني المـشـاكل
المـتــــأزمــــة كـمــــا يقــــول الــــزمــيل

مشرف عباس. 

سكراب  .. سكراب ... سكراب 
مـنطقـة القصـر الأبيـض وسط
العـــاصمــة بغــداد هـي المنـطقــة
الـرائدة في تجـارة بالات الادوات
الاحـتيـــاطيــة المـسـتعـملــة الـتي
يـتـم اسـتـيــــرادهــــا مـن سـكــــراب
الـسيـارات في دول مخـتلفــة من
الـعـــــــالـــم في مـقـــــــدمـــتـهـــــــا دول
الخلــيج ويـتــم تفـكـيـكهــــا هـنــــا
لــتـــصـــبح ادوات احــتــيــــــاطــيــــــة

لسيارات المنافيست. 
تلك الـتجــارة لم تـقتـصــر علـى
القـــصــــــر الابــيـــض وســـــــوقهــــــا
الـــــشهــيــــــر )ســـــــوق بغـــــــداد( بل
تجـــــــــاوزت ذلــك الـــــــــى مـعـــــظـــم

الاخــــــرى عــــــام 2002 عــنــــــدمــــــا
ســمحـت الـــسلــطـــان لـــشـــركـــات
معروفة بافتـتاح معارض لها في
الــعــــــــــــــراق لـــــبـــــيــع الاجــهــــــــــــــزة
الكـهربـائيـة الجديـدة واصبحت
الاسعـــار هـنـــا ايــضـــاً مــتقـــاربـــة

نسبياً. 
المنيفيست 

او الــسـيـــارات المــسـتعـملـــة، وقـــد
راجــت بعـــــد سقـــــوط الــنــظـــــام،
وهــذا لا يعـني ان هــذه الـتجــارة
لـم تكـن مــوجـــودة لكـنهــا كــانـت
محاربة من قبل السلطات التي
فـرضت ضـريبـة علـى الـسيـارات
المـسـتــوردة الحــديـثــة 300 % مـن
قـيمتها وهو رقـم تعجيزي وغير
عــملــي، بــيــنــمـــــا لـــــو نـــــاقــــشــنـــــا
المــــوضــــوع مـن جــــانـبـه العــملـي
لـوجـدنـا ان الـسيـارات القـديمـة
كـــانـت تـــسـتـــوردهـــا مـن الادوات
الاحتيـاطيـة مـا يعـادل اضعـاف
مبالغ واقيام السيارات الحديثة
المــــــــســــتـــــــــــوردة الـــــــــــى الـعـــــــــــراق
)المنيفـيست( كمـا انها تـستهلك
مـــواد احـتـيـــاطـيـــة اقل وكــــذلك
وقـــــوداً اقل ولـكــن عـقلــيـــــة ازلام
النـظــام البــائــد لـم تكـن عقـليــة
اقـــتــــصـــــــاديـــــــة ومـع ذلـك فـــــــان
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الاف ديـنـــار بـيـنـمــــا سعـــره مـن
الـنوع الممتاز في البـالة قد يصل
الـــــــــى 14 الـف ديـــنـــــــــار، ويـعـلـل
الكـثـيـــرون انـخفـــاض الاقـبـــال
الـــى البــالات الــى ارتفــاع القــوة
الـشـرائيـة لـدى العـراقي وتـوفـر

البديل المستورد الجديد. 

البالة الاخطبوط 
منــذ عــام 2001 لـم تعــد البــالــة
تـقتـصــر علــى الملابـس وحــسب
فقــــد دخلـت )الــتلفـــزيـــونـــات -
الفــــــديــــــوات - الـكــــــامــيــــــرات -
المــكــــيـفــــــــــات - الـغــــــــســــــــــالات -
الـــثلاجــــــات - ادوات الانــــــارة ...
الخ( ثــم قـــــدمــت بـــــالـــــة المـــــواد
المــنـــــزلــيــــــة )سجـــــاد، مـــــوكــيــت،
بــــــردات، مـكــــــاتــب، غــــــرف نــــــوم،
مــــراتــب، ... الخ( وذلـك الـنــــوع
من البـالات وجد نجـاحاً عـارما
في الاعـــوام 2001، 2002، .2003
يقـول سـالم عبـد الله النعـيمي،
انـه اكـــتــــــشـف هــــــــذه الـــتـجــــــــارة
مصـادفـة حـين بعت ممـتلكــاتي
في احــــــــدى دول الخـلـــيـج الــــــــى
مكـاتب تشتري المـواد المستعملة
بـاسعـار بـخسـة جـداً وان اجهـزة
تلفـزيـون من نـوع تــوشيبـا مثلًا
كــــانـت تـبـــــاع في بغــــداد بــــسعــــر
يـــتـــــــــراوح بـــين 200 و 300 دولار
بـيـنـمــــا يـتـم شــــراؤهــــا مـن دول
الخليج بسعـر 30 الى 50 دولاراً
الامـــــــــر الـــــــــذي دفـعـــنـــي الـــــــــى
اسـتحـصــال المــوافقــات اللازمــة
لاسـتيــرادهــا الــى العــراق. وقــد
تــوسـعت الـتجــارة امــام الـتجــار
الـعــــــــراقـــيـــين الــــــــذيـــن بــــــــاتــــــــوا
ينـافسـون التجـار الهنـود الذين
يعــملـــــون في الخلــيج مـن امــــد

طويل. 
ومثل هـذه البضـائع واجهت في
البـدايـة صعـوبــات مع الكمـارك
و المكــوس والــرســوم والـضــرائب
مــــا اضــطــــرهــــا الــــى ان تــــدخل
مـهـــــــربـــــــة عـــن طـــــــريـق ايـــــــران
وكــــــــردســـتــــــــان الـعــــــــراق، وتـلــك
الـتجـارة بـدأت بــالانحـســار هي

والتجــار يتـداولـونهــا من واحـد
الـــــى واحـــــد حــتـــــى تـــصل الـــــى
صــــــــاحـــب المحـل الــــصـغـــيــــــــر او
صـاحب العـربة المـتجولـة، الذي
يفــتحهـــا ويعـــزل مـنهـــا مـــا هـــو
جيــد جـــداً ثم مــا هـــو جيـــد ثم
العــادي، ولـكل سعــره، فــالجـيــد
جداً يـذهب الى المكـوى للغسيل
والـكــي وربمـــــــا بـعــــض الجــيـــــــد
كــــذلـك، امــــا العــــادي فــيعــــرض
بسعـر واحـد في العـربـة او المحل
بـينمـا تـختلف اسعـار الـبضـاعـة

الجيدة جداً، 
نشأت على هامـش تجارة البالة
وظائف اخرى، فـالغسيل والكي
والحمـاليـة والبـاعـة المتجـولـون
الــذيـن يفـتــرشــون الارصفــة في
اغلـب الاحيان واهم اسواق بالة
الملابــــس في بغــــداد هـي اســــواق
الكـاظـميـة تـليهـا اســواق البـاب
الـــــشـــــــرقــي والــبــيـــــــاع وبـغـــــــداد
الجـــــــديـــــــدة ومــنــــــــاطق اخـــــــرى

بمستويات اقل. 
يقـــول الــسـيــــد محـمـــد هـــاشـم
)الاسـيـــوي( وهـــو تـــاجـــر بـــالات
)جملــة( في الكـاظـميـة - انـظـر
كل اصحاب هـذه المحال هم من
المــتجــــاوزيـن اسـتـغلــــوا فــــرصــــة
غيـاب القانـون فجعلـوا منـطقة
باب الـدروازة في الكاظميـة غابة
مـن غـــابـــات الـبـــالات، والـبـــالات
مـلابـــــس تجــمـعـهـــــــا شـــــــركـــــــات
متخصصة بـالملابس المستعملة
في اوربـــا وبعــض بلـــدان جـنـــوب
شـرق اسيـا واستـراليـا وتركـيا او
دول مــثل تـــــايلـنــــد ومــــالـيــــزيــــا
وســـنغــــــافــــــورة حــيــث الاســــــواق
المهـمــــة للـبـــالات الـتـي يجـتـمع
فـيهـا تجــار من الــدول الفـقيـرة
لشـرائها باسعـار رخيصة واعادة

بيعها في اسواقهم المحلية. 
ويؤكـد السـيد محـمد ان مـوجة
الــبـــــــالات في العــــــراق هــبـــت مع
ــــــــــــاح الحـــــــصــــــــــــار ــــــــــــوب ري هـــــب
الاقـتصـادي عـام 91 لتنـتشـر في
عمـوم اسـواق العـراق، ويقـول ..
لا ابـــــــالـغ اذا قـلــت ان الـــــســـــــوق
العـــراقي هــو المـسـتهلـك الاكبــر
للـبـــالات في العــالـم لكـن ظهــور
البــالات في الــدول المجــاورة كــان

اقدم منه في العراق. 
ويقول قـاسم المـالكي احـد تجار
البـالات في شـارع الكفـاح )المـورد
الـــرئـيــس( في الـبـــدايـــة لـم يكـن
المـبلغ المتـداول في سـوق البـالات
يتجــاوز بضعـة آلاف الاخـر من
الـــــــدولارات لـكــنـه مـع بـــــــدايـــــــة
التـسعـينيـات او بعــد منتـصفهـا
ارتفع الـى قرابة 7 ملايين دولار
سنـويـاً وتـطـور الـرقـم في الالف
الثـالث الـى اكثـر مـن 25 مليـون

دولار. 
وقـد فــشلت وزارة الـصحـة الـتي
ارادت عــــام 1999 تحجـيـم هــــذه
التجـارة ويفيد تجـار البالات ان
تجـارتهم انـخفضت بنـسبة %55
تقـــريـبـــاً بعـــد سقـــوط الـنـظـــام
بسـبب انفتـاح الاستـيراد وتـوفر
الـبضـاعـة الجـديــدة التنـافـسيـة
في اسعارهـا، وان اسواق الـبالات
اخـذت بــالتـراجع، بــرغم ضعف
كـفـــــــاءة مـــنـــــــاشـــئ الـــبــــضـــــــائـع
المــسـتـــوردة مـن ســـوريـــا ومـصـــر

وتايلند والصين.
وعلـــى سـبـيل المـثـــال فـــان سعـــر
قـمـيــص تــــركـي او مــــالـيــــزي او
سوري يتراوح بين 4 الاف الى 8
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ســــاهـمـت مـنــظـمــــة رعــــايــــة وتــــأهــيل
الطفـولة في دعم الـطفولـة ومسـاعدة
الايتام في محـافظة الـديوانيـة بشكل
فعـال وقد قـامت تلك المنـظمة بـانتاج
مـسرحـية ) رحـلة سـندبـاد ( وبرنـامج
) حــوار الـطفــولــة ( كـمـــا انهـــا تعـكف
حـاليـا" علـى اكمـال الفيلـم الوثـائقي
) بقـايا رمـاد ( وهذه الاعـمال تحـاكي
واقع الطـفولـة المريـر في البلـد .. وقد
الـتقـت جـــريـــدة )المـــدى(  بمــســـؤولـي
المـنـظـمــة واجــرت هــذا الحـــوار معهـم
لغـــرض تــسلـيـط الـضـــوء علـــى عـمل

تلك المنظمة الفتية ..               
مشاريع عديدة                   

  
الـسيدة) هنـد صلال( مديرة المـنظمة
قـــالـت: أن مـنـظـمـتـنـــا تعـنـــى بــشـــؤون
الطفل  وقـدمت العـديد مـن الاعمال
الخيرية وساهمت في تأهيل الطفولة
في المحــافـظــة وقــد قــامـت منــظمـتنــا
بــانتـاج مـســرحيــة ) رحلــة سنـدبـاد (
الــتــي تــتــكلــم عـــن واقع الــــطفــــــولــــــة
العراقيـة بين عهدين وقد  ساهم هذا
العمل  بـادخـل البهجـة والـسـرور الـى
نفــوس اطفـــالنــا وان هــذا العـمل هــو
دعـم من منظمتنا للطفولة العراقية
التي تعانـي من هموم كثـيرة واضافت
ان المنـظمـة قـد بـاشـرت بعـمل وانتـاج

منظمة رعاية وتأهيل الطفولة في الديوانية 

برامج فنية واعمال درامية للارتقاء بواقع الطفل العراقي 
رعــــايــــة وتــــأهــيل الـــطفــــولــــة اثـبــــات
جدارتهـا ودعمها الحقـيقي للطفـولة
وقيـامها بدعم دراما الـطفولة .. فقد
تم عـــرض هـــذه الاعـمـــال كـمــشــــاريع
وقـمـنـــا بـتـنفـيـــذهــــا بعـــد ان تـلقـيـنـــا
الــدعـم والــرعــايــة مـن قـبل المـنـظـمــة
الــتــي وفــــــرت لــنــــــا جــمـــيع الاجــــــواء
الصـحية التي سـاهمت بنجـاح عملنا
ونحن سـاعـون في الاسـتمـرار بـاظهـار
واقع الـــطفـــــولـــــة المـــــريـــــر  مــن خلال
ستــوديــو وطن وبــالـتعــاون مـع جمـيع
الجهـــات الاخـــرى الـتـي تهـتـم بــــواقع
الــطفـــولـــة في العـــراق  عـبـــر الـــدرامـــا
والـفــــنـــــــــــون الاخـــــــــــرى  .. الـفــــنـــــــــــان
الــصـحفـي) قـيــصـــر الــــوائلـي( الـــذي
شــــارك في الاعـمــــال الـتـي انــتجــتهــــا
المنــظمــة قــال انهــا لـتجــربـــة جمـيلــة
اقـــــدمـــت علـــيهـــــا مــنـــظــمـــــة رعـــــايـــــة
الـطفـولــة عنـدمـا قــامت بــانتــاج تلك
الاعمــال المـتخـصـصــة بــواقع الــطفل
العـــراقـي وفي الحقـيقـــة لقــــد حققـت
تـلــك الـــتـجــــــــارب الـــثـلاث غــــــــايـــتـهــــــــا
المــنــــشــــــودة ونــــــأمل ان تــــــواصل هــــــذه
المـنـظـمـــة اسـتـمـــرارهـــا في دعـم درامـــا
الــــطـفـل مـــن اجـل الارتـقــــــــاء بــــــــواقـع
الطفل العـراقي اسريا" وثقافيا " لان
الطفل الـعراقي يعـاني من الحـرمان.

          

العــراقي وقــد نجحنـا في تـنفيــذ تلك
الاعمـال بعـدمـا قـدمـت لنـا الـرعـايـة
والدعم الكامل من قبل تلك المنظمة
.. وفي الـــــــواقـع لـقـــــــد ابـكـــــــانــي احـــــــد
المــشـــاهـــد الـتـي قـــام بـتـــأديـتهـــا احـــد
الاطـفـــــــــــال المـــــــــــوهـــــــــــوبــــين مــــن ذوي
الاحـتـيـــاجـــات الخـــاصـــة في بـــرنــــامج
حـــوار الــطفـــولـــة الـــذي اشـــرف علـيه
اســاتــذة في علــوم الـنفـس والاجـتمــاع
والــتــــــربــيــــــة ..  واعـــتقـــــــد ان الفـــيلــم
الــوثــائقـي "بقــايــا رمــاد" ومـســـرحيــة
"رحلــــة سـنــــدبــــاد" وبــــرنـــــامج "حــــوار
الـطفولـة" سيكـون لها صـدى كبيـر لو
تم عـــرضهـــا في القـنـــوات الفـضـــائـيـــة
المحـليــة او العــربيــة او العــالميــة لانهـا
تحاكي واقع الـطفولـة العراقـي المؤلم
بـين حقبتـين مختلفـتين من الـزمن..
الملحـن )وليــد الـــزبيــدي( احــد كــوادر
منظـمة رعـاية وتـأهيل الـطفولـة قال
ان منـظمتنا وعلـى الرغم من عـمرها
القـــصــيـــــــر الا انهــــــا اســتـــطــــــاعــت ان
تسـاهم وبـشكل فعـال في دعم وتـأهيل
ورعــايــة الـطفــولـــة والايتــام وسـتكــون
الايـام القـادمـة اكثـر فــاعليـة واداء في
عــمل مـنــظـمـتـنــــا .. الـــسـيــــد) علـي ا
لـسـاهـر( مـديــر ستـديــو وطن ومـديـر
المـــونتـــاج في  الاعمــال الـتي انـتجـتهــا
المنظمة قال: لقد اسـتطاعت منظمة

ومسـرحيـة )رحلـة سنـدبـاد( وبـرنـامج
حـــوار الــطفـــولـــة( قــــال في الحقـيقـــة
مـنـظـمـــة رعـــايـــة وتـــأهـيل الــطفـــولـــة
كـبـيــــرة في افعــــالهـــا واعـمــــالهـــا الـتـي
اثــمـــــرت عــن اقـــــامــــــة تلـك الاعــمـــــال
الــــدرامـيــــة المــتعـلقــــة بـــــواقع الــطـفل

ومـعهـــــد الامـل للــــطفـــــولـــــة ومـعهـــــد
الــــــرجــــــاء واطـلعـــت علــــــى واقـعهــمــــــا
والوقـوف على مشـاكلهم ودعمهم من
خلال مــشـــاريعـنـــا القــادمــة.. المخــرج
)سعـــد هـــدابـي( الـــذي قـــام بـــاخـــراج
الفــيلــم الـــــوثــــــائقــي )بقـــــايـــــا رمـــــاد(

الفقـيرة في الـديوانـية وكـذلك مـأساة
تعــــــرض الاطفــــــال العـــــراقــيــين الـــــى
تـــشــــوهــــات الــــولادة والـتـي خـلفــتهــــا
الحــروب والحصـار الاقـتصـادي الـذي
تعـرض له البلـد .. كمـا قـامت مـديـرة
المـنـظـمــة بــزيــارة  دور رعــايــة الايـتــام

بـرنامج تحت عنـوان ) حوار الطـفولة
( ويـتــــألف مـن عــشـــريــن حلقـــة وهـــو
الان  في طــــريقـه للانجـــاز حـيـث يـتـم
تــضـيــيف مــــرب فــــاضـل او شخــصـيــــة
اجـتـمــــاعـيــــة لمـنــــاقـــشــــة واقع الــطـفل
والوقوف علـى معاناته  وتـستمر تلك
الحلقـــة اكثـــر من ســاعـــة ومنــظمـتنــا
سـتكــون ســاعـيــة لخــدمــة الــطفــولــة
والمجـتــمع وفي افـكــــارنــــا الـكـثـيــــر مـن

المشاريع التي سنقوم بها قريبا"
مسرحية للاطفال 

الـسيـد) سعـد مكـي ( مشـرف منظـمة
رعــــايــــة وتــــأهــيل الـــطفــــولــــة قــــال في
الـــواقع مـنـظـمـتـنــا احــدى مـنـظـمــات
المجتمـع المدنـي الفتيـة التي سـاهمت
في الارتقـاء بــواقع الطفـولـة المـريـر في
عـــراقـنـــا الحـبـيـب وقـــامـت بعـــدد مـن
الانـشطـة التي تخـص واقع الطفـولة
ودور الايـتـــام  وعلـــى صعـيــد الــدرامــا
قــامـت منــظمـتنــا بـــانتــاج مـســـرحيــة
"رحلــة سـنــدبــاء" مـن اخــراج  المخــرج
المعـروف سعـد هـدابي وتـأليف الـسيـد
زهـيـــر هـــداد كـمـــا انـنــــا  نقــــوم بعــمل
بــــرنــــامج )حــــوار الــطفــــولــــة( كــــذلـك
نعـمل علــى اكمــال الـفيـلم الــوثــائـقي
)بقـــايـــا  رمـــاد ( الـــذي تـــدور احـــداثه
حول الحـالة المـاساويـة ا لتي يعيـشها
الــــطفـل العــــــراقـــي وبعــــض العـــــــوائل
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